يد يال 


جو لامع مله كرك ,نَالتمئيينَ ( به 


خاطب الحق - تبارك وتعالى - ثبيه محمدا :8ف بقوله : طقلا تَدْعٌ 
مع الله إَِهَا آخْرَ .. 659 4 [الشعراء] فهل كان يي مظنة أن يدعي مع 
الله إلها آخر ؛؟ قالوا : لا , إنما المراد ابتداء توجيه ٠‏ وابتداء تكليف 2 
كأنه يقول له : اجعل عندك مبدءًا . أنك لا تتخذ مع الله إلها آخر . 
لا أن الرسول اتخذ إلها , فجاء الرحى لينهاه ؛ إنما هر بداية تشريع 
وتكليف , وإذا كان العظيم المرسل و يتوعده الل إِنْ أراد أن يتخذ 
إلها آخر . قما بالك بِسَنْ هى دونه ؟ 

فساعة يسمع الناس هذا الخطاب مُوجّها إلى النبى المرسل إليهم , 
فلا بد أنْ يصغوا إليه ٠‏ ويحذروا ما فيه من تحذير . كما لى وجّه 
رتيس الدولة أمرا إلى رئيس الوزراء مثلا ‏ وش المثل الاعلى - 
رحدّره من عاقبة مخالفته . فلا شك أن مَّنْ دونه من الموظفين 
سيكون أطوع منه لهذا الامر 

مَلِرَمريَ ةلاز © 

وهكذا نقل الامر من رسول الله إلى أهله وعشيرته الاقربين » ذلك 
اليطمئن الآخرون من قومه , فهى يأمرهم بامر ليس بنجوة عنه » فاول 
ما الزم به الزم نفسه ثم عشيرته ؛ وهذا آدْعى للطاعة وللقبول ٠‏ فأنت 
ترد أمرى إذا كنت آمرك به ولا أفعله » لكنى آمرك وأسبقك إلى الفعل 





الذلك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - وكان على المنبر يخطب فى 
الناس , ويقول : أيها الناس , اسمعوا وأطيعوا ؛ فقام أعرابى وقال 
لا سمح لك ولا طاعة . انظر إلى هذه الجرأة على مَنْ ؟ على عمر وهى 
على المنبر ‏ فقال له عمر : ولمَّ ؟ 











ومو الجياة 

حمح:ج22 +22295622422 .اه 
قال : لان ثيابك أطول من ثيابنا ‏ وكان القماش يُورُعْ بين 

المسلمين بالتساوى لا ن طويل وقصير ‏ فقال عمر لابنه 

عبد الله : قم يا عبد الل لشُرى الناس ٠‏ فقام عبد الله فقال : إن أبى 

رجل طوال - مبالغة فى الطول - وثوبه فى المسلمين لم يكّفه » 


فاعطيته ثوبى فوصكه بثوبه ٠‏ وها أنذا بِمُرفّعتى بينكم ؛ عندها قال 
0 














الأعرابى : إذن نسمع ونطيع 
لكن أين القدوة فى دوائرنا ومصالحنا الحكومية الآن ؟ وأين هو 

المصلحة الذى يحضر ؛ ويجلس على مكتيه فى الثامنة صباح) 
ليكون قدوة لمرؤوسيه ؟ وإن من أشد ما ابتّلينا به أن نفقد القدوة 
فى الرؤساء والمسئولين . لذلك أول ما رجه التشريع والتكليف وُجّه 
إلى رسول الله . وإلى أقرب الناس إليه وهم عشيرته الأقربون ؛ لان 
الفساد يأتى أول ما يأتى من دوائر القُرْبى والحاشية التى تحيط 





بالإنسان . وقد يكون الرئيس أي الحاكم بخير . لكن حاشيته هى 
بب الفساد . حيث تستغل ١‏ فى فسادها أي تُضْلْل وَتُعمّى عليه 
الحقائق .. إلخ 


الذلك كنان سيدنا عمس -.رشى الد.غله .بساغة يريد أن. يُقوو 
شيئا للامة . ويعلم أنه قاس عليهم يجمع أهله أولا ويقول لهم : لقد 
ا فمن خالفنى منكم فى شت بء من هذا 
جعلته نكالاً لعامة المسلمين ؛ وهكذا يضمن أهله وأقاربه أولا » ويبدا 
بهم تنفين ما أراده للمسلمين . 


شاء اش أن أقير كذا وكذا 








)١(‏ عن الحسن . قال ؛ خطب عمر الئاس رهو خليفة وعليه إذار فيه ثنتا عمشرة رقعة . وعن 
انس قال : كان بين كتفى عمر ثلاث دقاع . [ أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة 
]| 




















ذكرنا التحذير من الشرّ قبل أوانه . فلم يقل : بشّر عشيرتك . كأنه 
يقول له : إياك أن ياخذك به لين ورأفة ؛ أو عطف لقرابتهم لك . بل 
بهم قابدا . 

وقد امتثل رسول الله و لهذا التوجيه ٠‏ فكان كل يقرل لقرابته 
« يا عباس يا عم رسول الك , يا صفية عمة رسول الله . يا فاطمة 
بنت محمد ء اعملرا فإنى لا أغنى عنكم من الله شيثا ؛ ولا بأتينى 
الناس بأغمالهم . وتاتوتى باتسلبكم ,2 

وفى الوقت الذى يدعوه إلى إنذار عشيرته الأقربين يقول فى مقابلها 

ماع ع ع وض د وعم جيه 
+ وَلَخْفِض َناَك بعك نَالمُؤميت ) #ه 

بعد أن أمره بالشدة على أهله وقرابته يأمره باللين » وحَفْض الجناح 
لباقى المؤمنين به . وخَقُض الجناح كناية عن اللّلْف واللين فى المعاملة , 
وقد أخذ هذا المعنى من الطاتر حين يحنو على فراخه ٠‏ ويضمهم بجناحه 

وخَفْض الجناح دليل الحنان . لا الذلّة والانكسار . وفى المقابل 
نقول ( فلان فارد اجنحته ) إذا تكبّر وتجبّر ٠‏ وتقول ( فلان مجنح 
لى ) إذا عصا أوامرك 

وفى موضع آخر : « واخفض جتَاحَك للْمُؤْمسينَ 469 [الحجد] 
)١(‏ من أبى هريرة قال ؛ قام رسيل ال يق حين أنزل اله عن وجل (إ رأ #شيرتك الأفرين 

469 [الشعراء] قال : يا ممشر قريش - أر كلمة تصوها ‏ اشتروا أنفسكم ؛ لا اغنى 

عنكم من الله يشا . يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيكا .يا عباس بن 

تالصب :يا عض أن امن :عد ليد) أي صافنيةاغيمة رعسوق ف 4 ]قن. فتك من فل 


شيئا ٠‏ ريا فاطمة بنت محمد سلينى ما شئت من مالى لا أغتى عنك من الله شين ٠‏ أخرجه 
البخارى فى صحيحه (9/01) ؛ وكذا مسلم فى صحيت (03؟) 











شايةالتهاة 
حمص تح 56:65:5١‏ ره 
وقال فى حَقّ الوالدين : «( واخفض لَهُمَا جناح الذّلّ من الرّحْمَة . 
469 [لإسراء] فلا نقول : كُنْ ذليلا لهم ؛ إنما كُنْ رحيما بهم , 
حَنُونا عليهم . ففى هذا عرّك رنجاتك 
<ؤ يَنْعَصَوْكمقزْانٍرَعَثمِتَائهَمَ () 4 
فإنَ عصاك الاقارب فلا تتردد فى أنْ تعلنها لإِنّى برِىء مَمًا 

تَعْمَثْدَ 653 4 [الشعراء] وعندها لا تراعى فيهم حَق الرحم . ولا حَقّ 
بى . لانه لا حَقَّ لهم : لذلك قال «فقل © [الشفرا] ولم 
يقل تبرأ منهم ؛ لأنه قد يتبرأ منهم فيما بينه وبينهم 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يعلنها رسول الل على الملا 
ليعلمها الجميع . وربنا يُعلّمتا هنا درس حتى لا تحابى أحدا , أو 
نجامله لقرايته . أو لمكانته حتى تستقيم أمور الحياة . 

والذى يُفسد حياتنا وينشر فيها الفرضى واللامبالاة أن ننافق 
ونجامل الرؤساء والمسئولين ٠‏ وتُغطّى على تجاوزاتهم ؛ وناخذهم 
بالهوادة والرحمة ٠‏ رهذا كله يهدم معنويات المجتمع ؛ ويدعو 
للفوضى والتهاون 

لذلك يعامنا الإسلام أنْ نعلنها صراحة ظفَقل إِنَى بَرىء مما َعملُونَ 
[الشعراء] وليأخذ القانون مجراه ٠‏ وليتساوى أمامه الجميع , 
ولو عرف المخالف أنه سيكون عبرة لغيره لارتدع 

لذلك يُقال عن رضى الك عنه أنه الدنيا كلها . والحقيقة 
أنه حكم نفسه أولآ . فحكمت له الدنيا , وكذلك مَنْ أراد أن يحكم 
الدنيا فى كل زمان ومكان عليه أنْ يحكم نفسه , فلا يجرق أحد من 
أنباعه أن يخالفه , وساعة أن يراه الناس قدوة يتصاعون له بالسمع 
والطاعة 





























١.2 





فقد تقول 000 
من حولى . نقول لك : إباك أنْ تظنٌ أنهم يجلبون لك نفعا , أو 
يدفعون عنك ضرا ٠‏ فالامر كله بيده تعالى وبأمره : فخيرٌ لك أن 





تراعى الله ٠‏ وأن تتوكل عليه . 

لكل عَلَى الْمَزيز اجيم > [الشعراء] العزيز الذى ب 
ولا يُقهر . ومع ذلك فهر سبحائه رحيم بك وبهم 
+ هنا تنفى عا يغائه ابن أن العنوة: هنا تقتتة 
الجبروت أو القهر أو الظلم . قهى سبحانه فى عزَّته رحيم , لآن عزة 
العزيز على المتكبّر رحمة بالمتكيّر عليه . 

وكآن الحق - سبحاته وتعالى - يلم خليفته فى أرضه خاصة 
أولى الآأمن متهم ان يكون أرييا ناصح . يقول له : إياك أن 
تتوكل على عبد مثلك إذا عجز. عن العمل ؛ لانه عاجز مثلك : وما دام 
الأمر كذلك فتوكّل على العزيز الرحيم ٠‏ فعزّته ورحمته لك أنت 


خاذَّى بَبِكَِنَشْ © نَمَُكَ اتسين( 4 
أى : توكل على الذى يحبك ؛ ويُقدّر عملك وعبادتك حين تقوم . 


والمعنى تقوم له سبحانه بالليل والناس نيام 9 وتَقلبِكَ فى السنّاجدين 
09 4 [السمراء] ونفهم من ذلك أنه يصح أن تقوم وحدك بالليل . 




















إ(١)‏ فال ابن كثير فى تفسيره ( 505/1 ) : ٠‏ أى : هو معتن يك ؛ وأورد أقوالا منها 
* - أى : حين تقوم إلى الصلاة قاله ابن عباس 
- يرى اقيامه وركوعه وسجوده اقاله عكرمة 
3 قال ابسن رخزي 
- يراه ين تقوم من نراشك لو مجلسك ٠‏ قاله لتساك 
- يداك قائماً وجالس) وعلى حالاتك 














ال 


صمح ت+صت.+ تت :52:5 .هه 

وقولك ط اذى يراك حين تَقُوم 58 » [الشعراء] يرى حالك فى هذا 
القيام . وما أنت عليه من الفرح , وسرعة الا 
قوله : اث أكبر , يراك حين تقوم على حالة انشراح القلب والإقبال 
على الله والنشاط للعبادة , لا على حال الكسل والتراخى 

وَإِنّ أقبلت على الل أعطاك من القُيوضات ما يُموّضك مكلسب 
الدنيا وتجارتها . إِنْ تركتها لإجابة النداء ؛ لذلك كان شعار الآذان 
الذى ارتضاه رسول الك 46 ( الك أكبر ) أى : أكبر من أىّ شىء 
غيره , فإِنٌ كنت فى نوم , فال أكبر من النوم ٠‏ وإِنْ كنت فى 
تجارة . فال أكبر من التجارة ٠‏ وإنْ كنت فى عمل قالك أكبر من 
العمل.. إلخ . 





ابة لنداء الل فى 


يقد العمل على الصلاة بحجة امتداد الوقت , 





وعجيب أن نرى 


وإمكانية الصلاة بعد اتتهاء العمل , وهذه حجة واهية ؛ لأن ريك حين 
يناديك ( الله أكبر ) يريدك أن تستجيب على الفور لا على التراخي ٠‏ 
وإلا كيف تسمى الاستجابة للنداء إذا تأخرت عن وقتها ؟ فطول الوقت 
خاصة بين الصبح والظهر وبين العشاء رالصبح لا يعنى أنْ تصلى 


فى طول هذا الوقت ؛ لآن النداء يقتضى الإسراع والاستجا. 

ولنا ملحظ فى ( الله أكبر ) فاكبر أفعل تفضيل تدلٌ على المبالنة 
ودون أكبر تقول ٠‏ وكانها إشارة إلى أن العمل والسعى ليس 
شيثا هينا أى تافها . إنما هو كبير . ينيغى الاهتمام به ؛ لآنه عَصَب 
الحياة ؛ ولا تستقيم الأمور فى عمارة الارض إلا به . 

لكن . إن كان العمل كبير) قالل أكبر . قريّك ‏ مز وجل - 
لا يُْمّدك فى العمل , ولا يُرْهّدك فى الدنيا ؛ لأنه خالقها على 
الصورة وجاعل للعمل فيها دور) ٠‏ وإنْ شئت فاقرأ : «فإذا قضيت 


























وقال فى مرضع آخر : «ولا تس نصيبك من الدنيًا. 
[القصص] لأن حركة الحياة هى التى تُعينك على أداء الصلاة وعلى عبادة 
الله . فبها تقتات . وبها تتقوى ؛ وبها تستر عورتك . وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . ومع هذا فدعوة الله لك أولَى بالتقديم . 
وأوْلَى بالإجابة ؛ لآن الذى خلقك وخلقها ناداك ( الل أكير ) 

و لتَعلبَك .. 469 [اتسعراع تعنى"" : القعود والقيام والركوع 

1 
والسجود ٠‏ فربك يراك فى كل هذه الأحوال ٠‏ ويرى سرورك بمقامك 
بين يديه . فإذا ما توكلت عليه فأنت تستحق أن يكون ربك عزيزا 
رحيما من أجلك 








أى : أن المعنى ط وتَقلبَكَ فى الساجدين 4659 [الشعراء] أنه بآ 


1-6 3 46 
كان يرى صحابته وهم يصلون خلفه ٠‏ فيرى مَنْ خلفه , كما يرى مَنّْ 
أمامه : وكانت هذه من خصائصه كل" . 


لذلك كان يُحذْرهم أن يسبقوه فى الصلاة فى ركوع أو سجود , 
أى قيام أى قعود . ويحذرهم أن يفعلوا فى الصلاة خلفه ما لا يصع 
من المصلى اعتمادا على أنه كَكِِ لا يراهم 
(1) قال مجاهد وقشادة : وتظبك فى المصلين . وقال ابن عباس : اى فى أصلاب الآباء قدم 

اونوح وإبراهيم حتى آخرجه نبيا . ذكرهما القرطبى فى تقسيره ( 5074/0 ) 

5) عن أبى هريرة قنال ؛ صلى بنا سول الله َو يوما . ثم انصرف فقال : + يا لان الا 
تحسن سلاتك ؟ آلا ينظر المصلى إذا صصلى كيف يصلى * فإتما ينصلى لنقسه ٠‏ إثى والذ 


الابصر من ورائى كما أبصر مَنْ بين يد » . أشرجه مسلم فى صحيحه (6409] 
والتسائي فى سلته ( 014/7 ) 





ماله 





شيلفت 
خة تينالب + © 4 
السميع لما يقال , العليم بما يجول فى الخواطر 
ا مز ك1 مركا لتجيية © 
ل يديره 
وقد سبق أن قالوا عن القرآن تنزلت به الشياطين ٠‏ فيردُ عليهم 
تعالوا أخبركم على منْ تتنزل الشياطين ؛ واصحح لكم هذه المعلومات 
الخاطكة أن الشياطين تتنزل . لكن لا تتنزل على مهمد ؛ 
لآنه عدوها , إنما تتنزل على أوليائها ٠‏ 
قال الحق سبحانه : لبن الشُيّاطِينَ لُوحُودَ إل أَرْلبَائهمْ 
ليجادلوكم. . 09 4 [الاتعام] 
سل على كل أفاك أنيم 4679 (لمعرء] فهذا الذى يناسب 
الشياطين ويرضيهم , والجن قسمان : فمنه الصالح وغير الصالع” 
وهذا الذى يسمونه الشياطين 2 
ركلمة «أفَاكٍ 4 [الشعراء] مبالفة فى الإفك أى : قلب 
الحقائق . وكان هؤلاء يخطفون الاخبار فيقولون شيثًا قد يصادف 
الصدق ؛ ثم يجعلون معه كثير؟ من الكذب 
جو بنش لمم راح كيت © 4 
السمع مصدر وآلته الأذن . فالمراد يلقون الاذن للسمع ؛ كما فى 


46:0 قال تمالى عن الجن انهم قالوا : لإ أن منا المنائسود رما درن ذلك كنا طرائق قددا‎ )١( 
[الجن]‎ 

















كت لد و اك رس يكت 

قوله تعالى : إن فى ذلك لذكرئ لمَن كان لَه قب أز أَلْقَى اسم وَهُوَ 

شهيد © »> [ق] 

يعنى : ألقى سمعه كى يستمع كمن يحرص على السماع من 

فيض الصوت ؛ فيميل نحره ليسمع منه . وقال ١‏ رأكترهم كاذبون 
559 » [الشمراء) لان بعصهم والفلة منهم قد يصدق ليُغلّف كزيه » 
ويُغطى علد» , فآنت تأخذ من صدقه هذه المرة دليلآً على أنه صادق 
وهو يخلط الخبر الصادق باخبار كثيرة كاذبة 

ثم يقول الحق سبحانه 

جو رالشراء ميخو لكاي © 4 

الشعراء : جمع شاعر ؛ رهو مَنْ يقول الشمر . وهو العلا 
الموزون التّقنّى , وقد اتهم الكفار رسول الل يك بانه شاعر . ورد 
عليهم القرآن الكريم فى عدة مواضع , منها قوله تعالى «إومًا هر 





بقول شاعر قليلاً ما تؤمئون © 4 [الحاقة] 





وعجيب من كفار مكة , وهم العرب أهل اللسان والبلاغة وا 
وأهل الخبرة فى الكلام الموزون المُققّى . بحيث كانوا يجعلون للشعر 
أسواقا فى ذى النجان وذى المجنّة وعكاظ , ويُلّقون أجود أشعارهم 
على أستار الكعبة . ومع ذلك لا يستطيعون ال 
واسلوب القرآن الكريم . 








بين انك 









إذن : هم يعرفون ,اقيقر . 
القرآن : «أم يقُولُونَ شاعر تنص به ريْب امون [الللور] يقصدون 
بالشعر الكلام العَّدّب الذى يستميل التفس . ويُؤكّر فى الوجدان , 
ولى كان ذثر) .. وهنه يتادى يها الآن لصحاب الشعر الحر ؛ الأتهم 














1 الققلة 
حمحهح+ تت :22:55 هه 
يقولون شعرا , لكنه أغير موزون + وغير مُقَقّىٌّ 
ومعتى ظَالْقَاوُودَ 499 [السعرام] جمع غار . وهو الضال , 
وهؤلاء يتبعون الشعراء . لانهم يؤيدرن مذهبهم فى الحياة بما يقولون 
من اشعار ؛ ولانهم لا يحكم منطقهم مبدا ولا خلّق , بل هواهم هو 
الذى يحكم المبدا والخلق ٠‏ فإنْ أحبُوا مدحوا . وإنْ كرهوا ذَمُوا 
والدليل على ذلك 
ع نكناد تهبن © 
يشو الاين © ف 
الضمير فى لأأَنّهُمْ .. 40659 [الشعراء) يعون على الشعراء » 
والوادى : هو المتخفض بين جبلين ؛ وكان محل السير ومحل ثمى 
الأشجار والبساتين واستقرار المياه 
طنهيموت 52)» [الشمراء] تقول : فلان هَامٌ على وجهه أى : سار 
على غير هدي , وبدرن هدف أو مقصد ء فالمعنى فى كل وام 
يهيمود 40652 [الشعراء] أن هذه حال الشعراء . لأنهم أهل كلام 
ال يمدحك أحدهم إِنْ طمع فى خيرك ٠‏ فإنْ لم تُعطه كال لك الذم 
وتفنّن فى الثَّيل منك » فليس له واد معين يسير فيه , أو مبدا يلتزم 
به ؛ كالهائم على وجهه فى كل وآنا 
فالمتتبى”' وهى من أعظم شعراء العصر العيباسى ويّضرب به 
المثل فى الحكمة والبلاغة ٠‏ من أشهر شعره قوله 
(0 مو امن يخ العسين التدى , أبن ليب النكي ٠.‏ ولداباضرية قن مسغلة كنتتي ونكتية عام 
7-٠‏ ها ء ونشأ بالشام . ثم تنقل فى البادية يطلب الآدب وعلم العربية وأيام النلس , ادعى الثبوة. 


في بادية النسمبارة ( مين الكية 4 والشام) :ام انان ومجق هن ماه + ماح يف نولا بن 
حمدان وكاقور) ثم هجاه لان لم يُوله ‏ [ انظر الأغلام للزركلى 118/07 





























1: مت + ت‎ ٠. 
فالخيل والليْل وَالبَيْداءُ تَْرفنى والسَيْف والرُمح والقرْطاسٌ والقلّم‎ 
فلما كان فى إحدى رحلاته خرج عليه قَطّا الطرق ,. فلما آراد أن‎ 
7 يفرٌ قال له خادمه : آلست القائل‎ 
قالخيل والليل والبَيدا تَْرفنى‎ 
فاستحى أن يفرٌ , وثبت أمامهم حتى قتلوه'" , فقال قبل أن‎ 
يموت : ما قتلنى إلا هذا العبد . واشتهر هذا البيت فى الادب العربى‎ 
. بأنه البيت الذى قتل صاحبه‎ 
ولما جاء المتنبى إلى مصر مدح حاكمها كافور الإخشيدى'' طبع‎ 
فيه . وكان كافور رجلا أسود ؛ لذلك كَنُوْه بأبى المسك . ولما مدحه‎ 
1 : المتئبى .حال الرضا قال فيه‎ 
اط 1190 البق و‎ 
1 ” ' وفى قصيدة أخرى يقول‎ 
قضى اله يا كاقورٌ أنَّ وَل وليْسَ بقاض أن يُرَى لك كان‎ 
1 وساءت العلاقة بد‎ ٠ طلبه‎ 


















المتسبى هو وابته وغلامه بالتعمانية عام 04 ه حي عرض له فاتك بن أبى جل 
اى فى الطرين بجماعة من أصحابه ٠‏ ومع المتثبى جماعة أيضا , فاقتتل الفريقان 

فقتل المتنبى بالقرب من دير العاثول ( فى الجائب الغربى من سوا 
خال ضبة بن يزيد الاسدى العينى ٠‏ الذى هجاه المتنبى بقصيدته الباثية المعروفة [ الاعلام 
للزركلى 105/0 ] 5 

() كاضور بن عبد الله الإخشيدى ٠‏ أب السسك ؛ أمير مشهور , كان عبدا حبشيا اشتراد 
الإخشيدى ملك مصر | سنة 5١5‏ ه ) أفتُسب إليه , وأعتقه فترقى عنده . وما زالت همته 
تصعد به حتى ملك مصر ( سنة 788 ه ) وقد ولد ( عام 7917 ه ) . وتوفى بالتاهرة 
500 ه عن 10 عاما [ الاعلام للزركلى 515/89 ] 

(؟) الميْن : الكذب 

















فى تفسى به لَك هاجيا 


وقد يكون الشاعر بخيلاً , ولكنه يمدح الكرم والكريم ؛ ويرقعه 
إلى عنان السماء 





والحطيئة'"' مع ما عُرف عنه من البخل يمدح أحدهم . ويصفه 
لكوم التافر. .لليجة أن جطلى يوم يقي ولفم ' تشيفة +2509 بهد 
ماايذبحة + ويلكظم الحطية في الكرم لذ القمنينةآن القضة الشترية 
التى كمد ذن عيون اللشمى الكربي ٠‏ ومع اناك لغ' ولخد ينما يقنول: 
عبرةٌ ٠‏ رظل على إمساكه وبَّظه . 








يقول الحطيثة فى وصف الكريم 
طاو ثلاثا عاصب البَطْن مُرُمل بِيَيداءَ لم يعرف بها ساكن رَسماا 
اخى جَفْوة فيه من الأنْس رَحْشةٌ يرى البُرْسَ فيها من شراسته نُسَا 


وأفرد فى شعب عَجُورَا إزَاءَمَا ثلاكة أشباح تَخَاليوا بُهُما 


1 


(1) اعشو : أنظر . يقال ؛ عشوت إلى التأر إذا أحدنت نظرك إليها . قاله أب على القالى فى 
الأمالى ( 148/١‏ ) . وقال ابن منظور فى اللسان فى ممنى البيت ٠‏ لى متى تاته لا تتبين 
ثازه. مق شف بصا 

(1) أورده أبر على القالى فى ٠‏ الأمالى ٠‏ ( 144/1 ) . وكذا ابين متظور فى [ لسان ال 
مادة ؛ عشا ] . وعزاه لاحطيئة . وكذا أورده أبو الفرج الاصفهاتي فى , الا: 

ا 











حرول بن أوس بن مانك » وهو مُخضرم ؛ أدرك الجاهلية والإسلام ؛ أسلم ثم ارئد 
َب بالحطيئة لقصره وقربه من الآرض ٠‏ كان ذا شر وسفه , كان ينتمى إلى كل وأحددة 
من قبائل العرب إذا غضب على الاخرى . [ الاغانى لابى القرج الاصفهاتي 779/١‏ ] 

(4) الطاوى : الجائع . سمل : قد اختلط لمامه بالرمل . الرسم : الاثر 

















حفاءٌ عراةٌ ما اغنذوا خبز 


رآى شما رَسنْط الظلام فراع" 


قال ابثه لماراه بحيرة 
َلآ تعتذر بِالعُدْم على الذى مرا 
هما عَنْتْ على البُعْد عَاتَةٌ 





عطّاش) تريد الماءً فانسابٌ نحوها . 


تامْهلها حتّى تررَّتْ عنّاشُها 


فخرّت تَحُوصٌ ذات 


فيَا بِشرَهُ إذ جِرّمَا نحو قومه 





وتوا كرا قذْ قَصّوا حَقَّ ضتيّفهم 
بات آبُوهم من بشاشته أب 








ولا عَرفُوا لبر مد خُلقُوا طَعما 
لكا رآ سينا تحت :رلمتقا 
يلت اليس ووستر له لمن 
يظن لَنَا مالا قيُوسعنا ا 


30 


قد انتطمت من خلّف مستحلها تَظا 


على أنه منّْها إلى دمها اظما 








4 
! 


ويا بشرهُمٌ لما رأوا كَلْمها يدم" 


وما رارسا وقد نموا نما 


لختيقهم والآم 5 يقيرها خا 


وصدق الله العظيم انهم فى كل واد ْهِيُوتَ حك وَانهُمْ يَُوُون 


ما لا يَفعَلُودَ 079 4 [الشعراء] 
رهم جبناء ... إلخ 


وفى أمرة ؛ اجتمع عند ألنبى كَل اثنان من الشعراء 
وعمرى بن الافتم فقال احدهم عبارتين فى 


بدر ٠‏ وقيس بن عاصم , 


يصفون الكرم وهم بضلاء : والشجاغة 


الزيرقان بن 


مدح أحد الحاضرين بأنه سيد القبيلة . فغضب الممدوخ ورأى أن هذا 


)١[‏ خبز ملة : هى الخبز يوضع فى الرماد الحار الذى يحمي ليَّفْن فيه الخبز لينضج 


(؟) راعه : أخاقة وأفزع 


(؟) عنّك : لهرت . عاثة ؛ العثون من الدواب 
إل المع :مز ا نجه انب 2 
ينوت شا [ زاجم لننان معربي | 


[5) الكلم : الجرح ٠‏ يدما 





الوحش . المسحل : قائد القطيع 
شحما ولحما 

















والتمل 
صمح .وحصت حصت +بصت :تت ترارت 
قليل فى حقّه . فقال : والله يا رسول الله , إنه ليعلم منى فوق الذى 
قال يعنى : لم يُوفّتى حقى - فقال الشاعر : أما والله وقد قال 
ما قال , فإنه لضيق العطية . أحمق الأب , لثيم العم رالخال . سبحان 
الل فى أول المجلس كان سيد قبيلته . والآن هي ضيق العطية , احمق 
الآب ١‏ لثيم العم والخال !! 

ثم قال واه ينا رسول الله ما عدبت فى الاوكى +«ولقنة ضبقت 
فى الثانية ‏ يعنى : أنا مصيب فى القولين ‏ لكنى رضيت فقلت 
أحسنّ ما علمت , وغضبت فقلت أسوا ما علمت . عندها قال سيدنا 
رسول اله ٠‏ إن من الييان لسعرا ,97 


ثم يستثنى الحق سبحانه من هؤلاء الغاوين 


+ إِلَاالينَ ءامنوأ سيلوأ لصتو كما 
200 00000 


وانئصرواين 0 ين ظلموا أي 


4 0 2 


كان بعض شعراء العوي انا عبد الله بن الزبعرى , ومساقح 


(1) أشرج هذا الحديك بهذه القصة البيهقى فى دلائل النبوة ( 517/0 ) بإسثادين الأول 
امتقطع عن محعد بن الزبير الحنظلي . رالثانى موصولا من حديث ابن عباس قال : جلس 
إلى رسول الله يك قيس ين عاصم والزبرقان بن بدر وعمرو بن الامتم التميميون , ففخر 
الزيرقان . فقال : يا رسول الل أنا سيد تميم والمطاح فيهم والمجاب أمنعهم من الظلم وأخذ 
الهم بحقوقهم . وهنا يعلم ذلك يعنى عمرو بن الأهتم . فقال عمرى بن الأهقم : إنه 








العارضة . مانع لجانيه . مطاع فى أننبه . فقال الذبرقان بن بدر : وا يا رصول الله القد 
علم منى غير ما قال , وما منعه أن يتكلم إلا الحسد , فقال عمرى بن الاهتم : أنا أحسدك , 
واش يا رسول الله 





ال ٠‏ حديث المال : أحمق الولد ؛ مضيع فى العشيرة ٠‏ 
لقد صدقت قيما قلت أولآ . وما كذيت قينا قلت آلخرا . ولكنى ربل إذا ر: 
اما علمت . وإنا ضيبت قلت أقبح ما وجدت ٠‏ ولقد صدتت فى الآولئ و١‏ 
فقال النبى لل : إن من البيان سحر؟ , إن من البيان سحر؟ 











جو لعل 
.صوص مص مص ص مص مح صحمحصه 
الجمحى يهجون رسول الل يل ويذمونه ٠‏ فيلتف الضالون الغاوون 
من حولهم يتجعونهم ويستزيدوئهم عن هساء رشول لك وق 
هؤلاء نزل قوله تعالى : ل وَالشُعَراء يتبِعْهُمْ الغاؤوت 659 © [الشعراه] 
فاسرع إلى سيدنا رسول الله شعراءً الإسلام : عبد الله بن رواحة 
وكعب بن زهير ؛ وكعب بن مالك , وحسان بن ثابت ٠‏ فقالوا : أنحن 
من هؤلاء يا رسول الله ؟ فقرأ عليهم رسول الله هذه الآية : 
إلا الذين آمنُوا وعملُوا الصالحّات .. 4679 [الشعراء] 
فاستئنى الحق - تبارك وتعالي - من الشعراء مَنْ ترذ 
الخصالٍ الادبع طإلةٌ اين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات وَذَكَرُوا اللّهَ كفيرًا 
وانشصروا من شد ما طلمُوا .. 4 [السعرة] ] أى : ذكروا الك فى 
أشعارهم ؛ لينبهوا الناس إلى مواجيد الدين رمواعظ الإ 
فيلتفتون إليها » ثم ينتصرون لرسول الله من الذين 
وكان هؤلاء الثلاثة ينتصرون للإسلام ولرسول الله ؛ فكلما هجاه 
الكفار ردوا عليهم , وأبطلوا حُجِجهم . ودافعوا عن رسول الله ١‏ حتى 
أنه يل تُصَب منبر؟' لحسان بن ثابت . وكان يقول له : ٠‏ قل وروح 
القدس معك , اهجهم رجبريل معك ,'" 
وقال لكعب بن مالك" : « اهجهم , فإن كلامك أشدٌ عليهم من 











بت فيه هذه 























)١(‏ آخرج الماكم فى مستدركه ( ؟//48) عن عائشة رضى اك عنيا قالك : كان رسول 
اث 3 يضع لحسان منبراً فى المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول اله له ؛ ويقول 
ب ٠ ٠‏ إن الله يؤيد حسان بن ثابت بروح القدس ما نافج أى فاشس عن رسول اذ فل ٠‏ 
وكذا آخرجه ابو داود فى سنت (6000) 

(1) أخرجه البخارق فى صحيفه ( 7517 , 2187 ) , وكنا مسلم فى صميحه ( 6]41) 
كتاب فضال السحاية من حديث البراء بن عازب 

(؟) هو : كفب بن مالك ين عمرو الاتصارى السلمى القذرجى . صحابي من أكاير الشفراة 
من أهل المدينة , اشتهر فى الجاهلية ؛ وكان فى الإسلام من شعراء النبى يهل . عمى فى 
آنش عسره . عاش لاا سنة . توفي *٠‏ ه . ( تتاب الاعلام للزركلى ) 














قل الل 
و ا ا د 
وق ليان 16" عن مسح لهو يإفقاة القسس ا أ ؛ لأنهم 
دخلوا فى هذا الاستثتاء . فهم من الذين آمنوا., وعملوا الصالحات م 
وذكروا ال كثيرا ٠‏ وهم الذين ينتصرون للإسلام ويُمجّدون رسول 
الله > ويدافعون عنه + ويردون عنه السنة الكفار 











ومعنى : ا رَائمَصَرُوا من بد ما ظُلمُوا 5 [الشعراء] أنهم 
لم يكونوا سفهاء . ولم يبدأوا الكفار بالهجاء , إنما ينتتصرون 
لاتتسهم , ويهمون: نا وقع على الإسلام. من ظلم الكانرين ؟ إذلها لما 
هجا أبو سيان رسول اله كك ؛ قال أحدهم”' رد عليهم 
أتوجُوه ولسلت له بعفاءٍ تموكيا لميرعن) الفتذاة 
إن أبى ووالده وعرْضي لعرض محمد منكم وقاءٌ 
وقوله تعالى : «إمن بعد مَاظُلمُوا .. 4659 [الشهره] ظُلموا 
مِمّنْ ؟ من الذين وقفما من الدين رمن الرسول موقفّ العدآء , 
وتعرّضوا لرسول الله وللمؤمنين به بالإيذاء والكيد ؛ ظلموا من الذين 
عزلوا رسول الله ؛ وآله فى الششّعَبِ حتى أكلوا أوراق الشجر . من 
الذين تآمروا على قتله يي إلى أنْ هاء 
ومن رحمته تعالى رحكمته أنْ أباح للمظلوم 











(1) آخرجه مسلم فى صحيح (410؟) كتاب فضائل الصحابة 
(1) هى حسان بن ثابت . كما جاء فى صحيح مسلم (-14؟) كتاب فضائل الصحابة ؛ وقيه 


أن أبياته كالتالى 





قن أبى ووالده وَعرّضى ‏ لعرْض ل 
وانظر ليضا دلا النبوة للبييقي (ه/46./4) 








جالةلة 

ه.. صمحصصحءهت :6:0 :+ 

زقال طن ٠‏ إلا يحب الله الْجَهْرَ بالسنوء من الْقَرل إلا من ظَلم .. 
هكه4 [النساء] 

فاباح للمظلوم أن يُمبّر عن نفسه . وأن يرفض الظلم ٠‏ ولا عليه 
إنْ جهر بكلمة تُحْقْف عنه ما يشعر به من ظلم 

ثم تختم السورة بقوله تعالى : طوَسيَّعْلَم الذين طَلَمُوا أ مُعَلبٍِ 
يقَبْودَ 6659 [الععراء] يعنى : غد) سيعلمون مرجعهم رنهايتهم كيف 
تكون ؟ والمنقلب هى المرجع والمآب ٠‏ والمصير الذى ينتظرهم . 





فالحق ‏ تبارك وتعالى - يتوعدهم بما يؤذيهم . وبما يسوؤهم , 
فان تنتهى المسآلة بانتصار المسلمين عليهم ؛ إنما ينتظرهم جزاء آخر 


ا 
كما قال سبحاته فى مورضع آخر : طوإن للَّدين ظَلَمُوا عَدَابَا درن 
ذلك .. © »6 [الطور] 


لذلك أبهم الله تعالى هذا المتقلب إواييانه النعظيم رللعئويل» 
وقد بلغ من العظم أنه لا يُوصفٍ ولا إدى العبارة مؤداه ؛ كما أبهم 
العذاب فى قوله تعالى : طفَفَشِيَهُم من اليم ما عَشيْهُمَ 469 ١‏ [ه] 

يعتى : شىء عظيم لا يُقال , والإبهام هنا أبلغ ؛ لآن العقل يذهب 
فى تصوّره كل مذهب , وعلى كل كيفية . 

والمتقلب أو المرجع لا يُمدح فى ذاته » ولا يُدُمٌ فى ذاته ٠‏ فإن 
انتهى إلى السوء فهى مُنقلب سىء . وإن انتهى إلى خير فهى مُنقلب 
حسن ٠‏ فالذى نحن بصدده من مُنْقلّبٍ الكافرين المعائدين لرسول الله 
متقلب سىء يدم 

أما مُتْقلَب سحرة فرعون مثلا حين قال لهم : طآمَتمَ لَه 

















آذ نكم إِنهُلكبيركُمْ الذى عَلْمَكُمْ السنخر فَا قط أُديكم أَجلكُم من 
خلاف .. 469 [طه] 
فماذا قالوا ؟ ثرا لا ضير نا إَى ريَنا لبون 53 » [الشعراء] فهذا 
مُتقآّب سن يمدح ويُحمد 
وقد يظن المرء أن مُنقلبه مُتقب خير . وأنه سينتهى إلى 
ما يُفرح . وهو واهم مخدوع في عمله ينتظر الخير ؛ وال تعالى يُعد 
له منقلب) آخر ؛ كالذى أعطاه الله الجنتين من أعناب وحفقهما بنخل , 
وجعل بينهما زرعا ٠‏ فلما غرّته نعمة الدنيا ذا أن له مثلها ٠‏ أي خيراً 
منها فى الآخرة . فقال الإ ولدن رُددت ن ربَى لأجدَنٌ خَيْرَا مها 
يُشباوم » [الكهف] 
والانقلاب والمرجع إلى الله - عن وجل إنما يفرح به سَنْ آمن 
بالل وعمل صالح) ؛ لانه يعلم أنه سيصير إلى جزاء من الحق - 
سبحانه وتعالى ‏ مؤكد ؛ لذلك الحق وتعالى - يُعلمنا حين 
تركب الدواب التى تحملنا « وَتَحْملٌ بلد لَمْ تكُونُوا بالغيه إلا 
بشي الأنشي .. 490 الت 
هلعن آنا تذكرة سبسامة : «والذى خَلَو الأزواج كلها وجعل لكم من 
لفك رَالأَنْعَام ما تَرَكَبُونَ 69 لَستووا عل ظَهُوره لُمّتذكُروا نعمة ريَكُمْ 
إذا اتيم ع فووا مان الدى مغر نا هنذا وما كنا ل 
وَإنَا إلى ربنَا َمَعَبُونَ 4 [الذخرف] 
إذن : فالدوابَ وما بحل مخلّها الآن من وسائل المواصلات من 
أعظم نعَم الله علينا » ولولا أن الله سذّرها لنا ما كان لنا قدرة عليها , 
ولا طاقة بتسخيرها ؛ لذلك نقول وما كنا له © [الزخرف] 

























ص صمحص حبص ص مص مص صصص بصت 
أى : لا نستطيع ترويضه ‏ فالصبى الصفير نراه يقود الجمل 
الضخم ٠‏ ويُنيخه ويُحمله الاثقال وهو طائع منقاد ؛ لكنه يفزع إِنْ رأى 











ثعيانا صغير) . لماذا ؟ لان الله - سبحانه وتغالى - سدَّر لنا الجمل 
وذلّله . ولم يُسَكْر لنا الثعبان 

وصدق الله العظيم إذ يقول سبحانه : «(أر لم يروا أنَا خلقنا لهم مما 
عَملت أَيْدِينا أَنْعَامًا فَهم لها مَالكُودَ (© ودَللناها لَهمْ فمنها رَكُربْهُم وما 
يأكلْردَ 60 » أيس] 








ولكن ما علاقة قولنا : « سبحا الذى سَخْر لنَا هنذا وما كنا له 
مُقرنينَ 69 4 [الزخرف] بقولنا : ظ آنا إلى ريَنَا لَمقَبُونَ 469 [الزخرف] 

قالوا : لانثا ستتقلب إلى الله فى الآخرة ٠‏ وستّسال عن هذا 
النعيم . فإن شكرنا ربنا على هذه النعمة فقد آدَيْنا حقها . ومَنْ شكر 
الله على نعمة قى الدنيا لا يسأل عنها فى الآخرة ؛ لانه أدّى حقٌّها 

وقال سبحانه : 9وميَئلمٌ ٠.‏ 559 » [الشعراه] بالسين الدالة على 
الاستقبال ٠‏ لكنها لا تعنى طول الزمن كما يظن البعض ؛ لان الل 
تعالى أحَفى الموت ميعادا . وأخفاه سيب ومكانا . وهذا الإبهام للموت 
هو عبن البيان . لانك فى هذه الحالة ستنتظره وتتوقعه فى كل وقت ١‏ 
ول علم الإنسانُ موعد موته لقال : أفعل ما أريد ثم أتوب قبل أن 
أموث 

إذن : الوقت الذى تقتضيه السين هنا لا يطول , فقد يفاجتك 
الموت ٠‏ وليس بغد الموت عمل أي تربة ٠‏ واقرا قوله تعالى : ١‏ كَألهُمْ 
يم ينها لم يلوا إلا عشيّة أ ضحاء 

وقلنا : إن فى الآية ( وَسيعلمٌ الذين طلَمُرا أىْ ممقلبٍ 









[النازعات] 

















صمح حص محص ص مص ص بحص بحو بصت روه 
[الشعراء] تهديدا ووعينا , الحق - تبارك وتعالى ‏ حين يُضَكَّمِ الوعيد 
إنعا يريد الرحمة بِخَلَقه . رهى مُحبٌ لهم . فيهددهم الآن ليَسلموا 
غدا , ويُتبّههم ليعودرا إليه » فينالوا جزاءه ورحمته 

وكانه - تبارك وتعالى - بريد من وراء هذا التهديد أن يُوزّع 
رحمته لا جبروته , كما تقسى على ولدك ليذاكر رتهدده ليجتهد 
إذن : فالوعد بالخير خير . والوعيد بالشر أيضا خير , فكل ما ياتيك 
هن ربك , فاعلم أنه خير لك , حتى وإنْ كان تهديدا روعيدة 

ومكذا قدمت لنا سورة الشعراء نموذج) من تسلية الحق ‏ تبارك 
وتعالى - لنبيه محمد وَكيهِ والت عنه ما يلاقى من حزن وألم على 
حال قومه وعدم إيمانهم ٠‏ وعرضّت عليه كُلِ مركب الرسل ؛ وكيف 
آن اله آيدهمٍ وتصرهم وهزم أعداءهم ودحرهم . 

ثم سلأه ربه بأن رَّدَّ على الكفار فى افتراءاتهم . وأبطل 
حججهم ء وأبان زَيْف قضاياهم . ثم تختم هذه التسلية ببيان أن 
للظالمين عاقبة سيتة تنتظرهم وأبهم هذه العاقبة «أَىّ ملب يَقَبُودَ 
69 4 [تسعراء] ليضخمها 

والشىء إذا حُدُّد إنما يآتى على لَوّْن واحد . وان أبهم كان أبلغ ؛ 
لآن اناس يدهب فى سيور كل مذ 
موعد عودته فتجا ٠‏ فى قلق تسرّح بنا الظنون فى 
تآخره » وفى احتمالات ما يمكن أن يحدث ٠‏ وتتوارد على خواطرنا 
الاوهام . وكل وهم يرد فى نفسك بألم ولذعة , فى حين أن الواقع 


شىء واحد 







































تكلمنا كثيراً على هذه الحروف المقطّمة فى أوائل السور , وهنا 
( طس ) وهما حرفان من حروف المعجم . وهى تُنطق هكذا ( طاء ) 
و ( سين ) لانها أسماء حروف ٠‏ وقَرّق بين اسم الحرف ومُسمًاه ٠‏ 
فكلّ من الامى والمتعلم يتكلم بحروف يقول مثلاً : كتب محمد 
الدرس . فإنَ طلبتَ من الأمى أن يتهجى هذه الحروف لا يستطيع لأنه 
لا يعرف اسم الحرف ٠‏ وإن كان ينطق بمُسمّاه . آما المتعلم فيقول : 
كاف تاء باء 





ورسول الله يك كان أميا لا يعرف أسماء الحروف » فهى إذن من 


(1) سورة النمل هى السورة رقم (19) قي ترتيب المصحف الشريف ٠‏ وصدد آياتها 48 آية , 
وهى سورة مكية . قاله اين عبلس نييما أورده السيرطى فى ( الدر المششرر 510/6 ) 
وعزاه لاين الضريس والنحاس رابن مردويه والبيهقى فى الدلائل . وقد ذككر القرطبى فى 
تفسيره ( 5070/7 ) الإجماع على أنها مكبة كلها ؛ وقد نزلت يعد سورة الشعراء كما هي 
فى ترتيب المصحف ؛ وقديل سورة الخصص كذلك . انظر : الاتقنان فى علوم القرآن 











